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قبـل عـدة أيـام صـدر قـرار مـن عبـدالفتاح السـيسي بتعيين عميـد جديـد للكليـة الـتي أدرس بهـا (طـب
المنصـورة) بعـد إلغـاء قـانون انتخـاب القيـادات الجامعيـة الـذي تـم إقـراره بعـد ثـورة ينـاير قبـل أن يتـم
يـة وإمضـائه علـى العـودة لأسـلوب التعيين مـن جديـد وهـذه المـرة تـم إضافـة موافقـة رئيـس الجمهور

قرار التعيين!

ضمـن عـدة خطـوات بـدأ بهـا العميـد الجديـد مهمتـه جـاء طلبـه مـن كـل دفعـة باختيـار  طلاب مـن
بينهـم لعقـد لقـاء شهـرى معهـم، بـدا ذلـك تعويضًـا عـن دور اتحـاد الطلاب الـذي تنـص اللائحـة علـى
وجوب وجوده ومن المفترض أن يتم انتخابه كل عام إلا أنه ما يزال غائبًا بقرار من السلطة العسكرية
الحاكمـة الـتي ترفـض إجـراء الانتخابـات حـتى الآن، بينمـا علـى الجـانب الآخـر فـإن قيـادات آخـر اتحـاد

طلابي منتخب في الكلية يقبعون في سجون النظام أو مطاردين من قِبل الأمن وإدارة الكلية كذلك.

بشكــل بــديهي تســاءل الطلاب عــن ماهيــة الــدور الــذي ســيلعبه هــؤلاء الطلاب المختــارين لتمثيــل
زملائهم والصلاحيات الممنوحة لهم، خوفًا من أن يكون الأمر ليس سوى محاولة لاستيعاب الطلاب،
إذ كيف يمكن لسيادة العميد أن يجتمع مع  طالبًا خلال لقاء واحد شهري أي بمعدل  لقاءات
علــى الأكــثر خلال العــام الــدراسي؟ وهــو معــدل أقــل بكثــير مــن احتيــاج المنظومــة للتواصــل المســتمر

والفعّال بين الإدارة والطلاب لحل مشاكلهم أو التعاطي بفعالية مع مقترحاتهم.
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يـد الاسـتماع لكـل كمـا بـدا مـن لهجـة الـدعايا لهـذه الطريقـة أن الأمـر لا يعـدو كـون العميـد الجديـد ير
عناصر المنظومة التعليمية ومن بينهم الطلاب؛ إذ قال عضو هيئة التدريس المسؤول عن إتمام الأمر

إنه اذا تأخرت دفعة في اختيار ممثليها فسيقوم باختيار  طلاب ممن يعرفهم هو بشكل عشوائي!

هــذه واحــدة مــن صــور تعامــل الإدارات مــع الطلاب اليــوم، فبعــد أن انتخــب الطلاب اتحــاد طلاب
يمثلهــم بصــورة رســمية ويــدافع عــن حقــوقهم لأول مــرة منــذ ســنوات طويلــة، وبعــد إقــرار اللائحــة
الطلابيـة بواسـطة الطلاب أنفسـهم وإن حـدث خلاف حـول عـدد مـن بنودهـا وقتهـا إلا أنهـا سـمحت
لكل الطلاب بممارسة النشاط الطلابي بحرية وبتسهيلات لم تكن موجودة من قبل، كما أنها حددت
اختصاصات الاتحاد والعلاقة بينه وبين الإدارة بوضوح؛ الأمر الذي جعل الطلاب بمختلف أفكارهم
ورؤاهــم ينــدفعون لإثــراء النشــاط الطلابي في كافــة المجــالات الخدميــة والعلميــة والسياســية وغيرهــا
بصــورة مذهلــة لم ترهــا الجامعــات مــن قبــل، كــان ذلــك في أعقــاب ثــورة ينــاير الــتي شعــر الطلاب أنهــا
حققت مكسبًا غاليًا لهم، وتعمق ذلك الشعور في وجدانهم بعدما انقلبت الآية فور انقلاب العسكر
علــى الثــورة والعــودة إلى مــا هــو أســوأ وأبعــد ممــا قبــل ينــاير لتتوقــف تمامًــا الأنشطــة الطلابيــة ويتــم
إسكات صوت الطلاب كما غيرهم بالقتل (شهيد الكلية أحمد الخولي – رحمه الله -) والاعتقال (ما
ــا بالكليــة معتقــل حســب مؤســسات طلابيــة حقوقيــة) وغيرهــا مــن وسائــل القمــع يقــارب  طالبً

المعروفة.

إحــدى أســوأ القصــص الــتي ســتظل تــروى لســنوات طويلــة هــي حادثــة اعتقــال الطــالب بالكليــة محمد
صبري، الذي هو أيضًا رئيس اللجنة العلمية على مستوى الجامعة والذي تم اختطافه بعد أدائه
آخر امتحان له بالكلية وبتواطؤ من الإدارة التي سمحت للشرطة بمراقبته عبر كاميرات من داخل
لجنة الامتحان وكاميرات أخرى ترصد تحركه بعد خروجه من الامتحان، ثم بعد اعتقاله تم اتهامه
بالتظاهر في ذكرى ثورة يناير في مدينة المنصورة وهو اليوم الذي فشلت فيه دعوات التظاهر بسبب
 الحصار الأمني المفروض على المدينة وشوارعها يومها، ومنذ أيام قليلة صدر حكم ضده بالحبس

سنوات.

الأسوأ على الإطلاق هو إيمان إدارة الكلية بأن الوضع الذي تلا ثورة يناير كان شاذًا وأن الصحيح هو
أن الطلاب ليس لهم حق بالمشاركة في إدارة وتطوير المنظومة التعليمية وأنهم ليسوا سوى مفعول
بــه، كمــا أن الأنشطــة الطلابيــة ينبغــى أن تكــون مراقبــة وموجهــة طبقًــا للمصــلحة العامــة الــتي تراهــا

الإدارة!

القيادات الجامعية غالبًا ما تكون من أفضل الشخصيات على المستوى العلمي وقد يكون بعضها
نظيف اليد أمينًا في عمله، لكن الحديث هنا عن استيعابهم لدور الجامعة في بناء الإنسان وتشكيل
يـة والـدفاع عـن شخصـيته وعـن دور الطـالب في العمليـة التعليميـة كمـا هـو عـن إيمـانهم بمعـنى الحر

حق الطالب فيها.

علــى سبيــل المثــال أذكــر موقفًــا حــدث لي شخصــيًا بعــد الثــورة مــع وكيــل الكليــة حينمــا ذهبــت لأخــذ
موافقته على عقد ندوة للحديث عن “تجارب النهضة في تركيا وماليزيا” وكنا نستضيف مدير مركز
القــاهرة للــدراسات التركيــة لاســتغرب مــن أســئلة وكيــل الكليــة وقتهــا مــن نوعيــة: ومــاذا سيســتفيد



الطلاب مـن معرفـة تجـارب النهضـة؟ ومـا علاقتهـم بتحقيـق النهضـة أو عـدم تحقيقهـا؟ ونصـحنى في
النهايـة بـأن نعقـد نـدوات للطلاب عـن كيفيـة احـترام وتـوقير أسـاتذتهم! بعـد النـدوة وجـدت الضيـف
يسألني ألم يكن من الأفضل حضور ممثل عن إدارة الكلية؟ ابتسمت وقلت له يكفي أنهم سمحوا

لنا بعقد الندوة.

عشرات القصص يمكن أن تُحكى عن تعامل إدارة كلية واحدة في جامعة إقليمية كالتي نتحدث عنها،
هل يمكنك عزيزي القارئ بعد ذلك تخيل الصورة كاملة عن هذا الوضع؟

وإذا علمنا أن ما بعد يناير لم يكن الطلاب ينظرون بعين الاكتفاء إلى ما تحقق، بل كانوا يرونه مجرد
البداية لتصحيح العديد من الممارسات والأساليب التى تراكمت على مر السنين حتى أصبحت ثقافة
سائدة، يمكننا عندها تخيل حجم الفاجعة التي يعاني منها الطلاب اليوم في ظل سياسة السلطة
الحالية بأسلوبها القمعي في الحكم وفي ظل إدارات متعاقبة لا تنظر للطالب كفاعل أو كأهم عنصر
من عناصر العملية التعليمية ولا تدرك قيمة الجامعة في بناء الإنسان على قدر ما تعتبره مفعولاً به

وعلى قدر ما تواجهه وتتصادم معه.
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